محمد ابن آمنة لقيطا
	من الغلطات الشائعة والتي من كثرة ترديدها ترسخت على أنها حقيقة ، هي أن والدة محمد هي آمنة ، وبما أنه ليس شرفا أو شيء يشرف لأن آمنة نفسها كانت لا شيء ذي قيمة تذكر، إلا كونها أم محمد كما يدعون، ولكنها كشخصية ليس لها أي صفة دينية أو سياسية أو حتى أي شيء.


المعروف أن الموازين في العقيدة المسيحية انقلبت .. فالصالح طالح والطالح صالح .
نسبُها : 

تندرج ( آمنة بنت وهب ) من أسرة ( آل زهرة ) ذات الشأن العظيم ، فقد كان أبوها ( وهب بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي ) سيد بني زهرة شرفا وحسبا .

ولم يكن نسب آمنة من جهة أمها ، دون ذلك عراقة وأصالة فهي ابنة ( برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب ) ، فتجمّع في نسب آمنة عِزُّ بني عبد مناف حسب وأصالة .

نشأتُها : 

كان منبت السيدة آمنة وصباها في أعز بيئة ، وما لها من مكانة مرموقة من حيث الأصالة والنسب والحسب ، والمجد السامي .

فكانت تعرف ( بزهرة قريش ) فهي بنت بني زهرة نسبا وشرفا ، فكانت محشومة ومخبأة من عيون البشر ، حتى إنَّ الرواة كانوا لا يعرفون ملامحها .

فضلُها :

هذه الشخصية العظيمة والأم الجليلة لطالما نقصت المصادر والراويات عنها ، ويمكن تلمس ملامحها من خلال صورة ابنها العظيم الذي آوته أحشاؤها ، وغذاه دمها ، واتصلت حياته بحياتها ، ألا وهو خاتم النبيين محمد ( صلى الله عليه وآله ) .

فمن الملوك العرب ، من انتسبوا إلى أمهاتهم : كعمرو بن هند ، وأبوه هو المنذر بن ماء السماء ، وهناك كثير من الشعراء يمدحون كبار الرجال بأمهاتهم .
	عند قراءة واحدة من أهم المراجع الإسلامية على الإطلاق، وهو كتاب السيرة النبوية لابن هشام


يا سادة إن هذه الكتب ليست مراجع إسلامية البتة بل هي كتابات لبعض الكُتاب وليس بها تصحيح ولم يعتمد عليها علماء الجرح والتعديل لأن هذه الكتب تحمل عدة روايات متناقضة في حدث واحد .

فمراجع المسلمين محصورة في قول الله تعالى : 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً 
النساء:59

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .: "تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي"
ولكن الكنيسة دائماً تلجأ لروايات ضعيفة وهزيلة لتحقق أغراضها الحقيرة لكرازة الغباء والحماقة . 
قال بولس برسالة كورنثوس الأولى 1:21

شاءَ اللهُ أنْ يُخلِّصَ المُؤمنينَ بِه ((بِحماقَةِ)) البِشارَة .
	، بعد أن قص قصة ولادتها له، اخترع قصة بحثها عن مرضعة بحجة أن النساء الأكابر في ذلك الوقت كن لا يرضعن أبنائهن، مع أنها كانت أرملة حديثا حسب الرواية وكانت فقيرة وأقرب أقربائها كانوا يعيشون في المدينة، مع أننا لم نسمع ولم نقرأ عن أشخاص أو شخصيات كانت أكثر غنا وشرفا أن هناك مرضعات أرضعتهن عندما كانوا صغارا هذه واحدة،


أكذوبة أخرى .. 

يبدأ صاحب الشبهة من البداية إنكار النسب الشريف للسيدة آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والآن يتحدث على أنها بنت أكابر ، وأولاد الأكابر لا يرضعن أبنائهن (سبحان الله)..... علماً بأن السيدة آمنة كانت ترضع رسول الله  بعد ولادته لمدة أربعة أشهر ولكن لما أصابها من الحزن والأسى لموت زوجها الغالي عليها جف لبنها فأعطته " لحليمة بنت أبي ذؤيب السعدي" ...... وهذه أمور عادية جداً تصيب كثير من الأمهات لذلك وجدنا الآن الدول الأوروبية والأمريكية أنشأت بنوك يطلق عليها "بنوك لبن الأم" ............... السيرة النبوية: ج 1، ص 162 و 163
	وتستمر القصة في سرد أن حليمة مرضعة الرسول لم توفق في اختيار أحد الأطفال من أهالي الميسورين، وبدلا من عودتها إلى قريتها بدون صيد وافقت على مضض من أخذ الطفل محمد، إلى هنا وكل شيء جائز ..... ولكن المفاجأة إن الطفل محمد يظل عندها يرضع حتى سن خمس سنوات ونصف


ذهبت حليمة السعدية وأخذت النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تجد غيره ، ورجعت إلى رحلها ، فلما وضعته في حجرها أقبل عليه ثدياها بما شاء من لبن ، فشرب حتى روي ، وشرب معه أخوه حتى روي ثم ناما ، وقام زوجها إلى الناقة فإذا أنها لحافل ، فحلبها وشربا حتى شبعا وناما ، لمّا أصبحا قال لها زوجها ( تعلمي والله يا حليمة ، لقد أخذت نسمة مباركة )000فقالت ( والله إني لأرجو ذلك )000 

وكانت غنمها تروح عليها حين قدموا بالرسول صلى الله عليه وسلم معهم شباعاً لُبّناً ، فيحلبوا ويشربوا ، وما يحلب إنسان قطرة لبن ، ولا يجدها في ضرع ، حتى كان القوم يقولون لرعيانهم ( ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب )000فتروح أغنامهم جياعاً ما تبض بقطرة لبن ، وتروح أغنام حليمة شباعاً لُبّناً000 

الفصال ..................
وبعد انتهاء السنتين وفصلة حليمة النبي صلى الله عليه وسلم ، كان غلاماً جَفْراً ، فعادوا به إلى أمه وهم حريصين أشدّ الحرص على مُكثه فيهم ، فكلموا أمه وقالت حليمة ( لو تركت بُنيّ عندي حتى يغلظ ، فإني أخشى عليه وبأ مكة )000ولم يزالوا بها حتى ردته معهم000ص 138 سيرة ابن هشام .
	إن هذه الحليمة عندما أصابت قريتهم مجاعة أخذت محمد وعادت به إلى مكة وتركته عند الكعبة


يدعي صاحب الشبهة الكاذب انه نقل ما جاء بسيرة ابن هشام ، وعجبي 
تعالوا نقرأ ما جاء بسيرة ابن هشام . ص 139
حليمة ترجع به إلى أمه:

قالت حليمة: فاحتملناه فقدمنا به على أمه، فقالت: ما أقدمك به وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك؟ قالت : فقلت: نعم قد بلغ الله بابني وقضيت الذي علي، وتخوفت الأحداث عليه، فأديته عليك كما تحبين، قالت ما هذا شأنك فاصدقيني خبرك، قالت: فلم تدعني حتى أخبرتها، قالت :أفتخوفت عليه من الشيطان؟ قالت : قلت: كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لبني لشأناً،أفلا أخبرك خبره؟ قالت:قلت: بلى، قالت رأيت حين حملت به أنه خرج منه نورٌ أضاء لي به قصور بصري من أرض الشام، ثم حملت به، فوالله  ما رأيت من حملٍ قط كان أخف ولا أيسر منه، ووقع حين ولدته وإنه لواضعٌ يده بالأرض، رافعٌ رأسه إلى السماء، دعيه وان طلقي راشدة .

وقد أخفى صاحب الشبهة السبب الأساسي لعودة حليمة بالرسول هو قدوم جماعة من نصارى الحبشة إلى الحجاز فوقع نظرهم على رسول الله في بني سعد ووجدوا فيه جميع العلامات المذكورة في الكتب السماوية للنبي الذي سيأتي بعد عيسى عليه السلام؛ ولهذا عزموا على أخذه غيلة إلى بلادهم لما عرفوا أن له شأناً عظيما؛ً لينالوا شرف احتضانه وذهبوا بفخره . السيرة النبوية: ج 1، ص 167
فأنا هنا أنقل من المصادر التي تستشهد بها ... فأي مبطل يحتج على باطله بدليل صحيح يكون حجة عليه لا له.
	كل أهالي مكة والمدينة هروا الطريق بين البلدين، لقرب المسافة بينهما


المسافة بين مكة والمدينة 450 كلم في عصر وسيلة المواصلات بها هي الجمل أو الحصان .
وأكتفي بذلك لأثبت للقارئ حالات الغش والتزوير والأكاذيب التي جاءت من خلال هذه الشبهة .

وأختم كلامي بقول : يدعي أعداء الإسلام الذي كفروا بقولهم أن الله هو المسيح .. بالطعن في شرف السيدة آمنة بنت وهب وإدعاء أن رسول الله سفاح ..... 

فهذه أول مرة أجد مسيحي أو مصدر مسيحي يطعن في نسب الزنا والسفاح ولم أجد اعتراضهم  في نسب معبودهم يسوعهم حول سلسلة نسبه من أجداد زنا وسفاحين وسبي .

ولــد الهدى فالكائنات ضياء          وفم الزمان تبسم وثنــــاء

الروح والملأ الملائك حــوله         للدين والدنيا به بشـــراء

والعرش يزهو والحظيرة تزدهي        والمنتهى، والدرة العصمــاء
فلو كان في نسب رسول الله مثال ذرة من شك ما خفيت على عمه أبو لهب وغيره من أعداء الإسلام ... فنحن جميعاً نعلم أن أهل قريش حاربوا الإسلام بشتى الطرق وما تركوا كبيرة أو صغيرة إلا واستغلوها لمحاربة الإسلام .

ففي لحظة كتابة معاهدة صلح الحديبية حدث حوار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم و الكافر سهيل بن عمرو حيث أسرعت قريش في إرسال سهيل بن عمرو لعقد الصلح ، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال : قد سهل لكم أمركم ، أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل ، فتكلم سهيل طويلاً ثم اتفقا على قواعد الصلح ، وهي :

الأولى : رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عامه وعدم دخول مكة ، وإذا كان العام القادم دخلها المسلمون بسلاح الراكب ، فأقاموا بها ثلاثاً .

الثانية : وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين ، يأمن فيها الناس .

الثالثة : من أحب أن يدخل في عقد مع محمد وعهده دخل فيه ، ومن أحب أن يدخل في عقد مع قريش وعهدهم دخل فيه .

الرابعة : من أتى محمداً من قريش من غير إذن وليه رده إليهم ، ومن جاء قريشاً ممن مع محمد لم يرد إليه .

ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم : هات اكتب بيننا وبينك كتاباً ، فدعا الكاتب -وهو علي بن أبي طالب - فقال : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل : أما الرحمن ، فما أدري ما هو ؟ ولكن اكتب : باسمك اللهم كما كنت تكتب . فقال المسلمون : والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم ، فقال صلى الله عليه وسلم : اكتب : باسمك اللهم ، ثم قال : اكتب : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقال سهيل : والله لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، فقال : إني رسول الله ، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله، ثم تمت كتابة الصحيفة ، ودخلت قبيلة خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودخلت بنو بكر في عهد قريش ..

* فلو كان هناك شك واحد في المليون في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمه "آمنه" وأبيه "عبد الله" ما قال سهيل بن عمرو : والله لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ، ولكن اكتب محمد بن عبد الله .
ويمكن للجميع مراجعة الخطبة التي ألقاها عم الرسول "أبو طالب" في زوج السيدة خديجة من رسول الله ... ولو كان هناك شك في نسب الرسول لما تزوج عتيبة بن أبي لهب لأم كلثوم ابنة رسول الله ولما تزوج أخيه عتبة بن أبي لهب رقية ابنة رسول الله وأخت أم كلثوم .
اللهم صلي وسلم وبارك على أشرف الخلق حبيب الحق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .

